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 : الكلمات المفتاحية 

 

لقد عزز مفهوم التسـطيح بمعناه الشـامل رمزية الرسـوم في الزمان والمكان، وأصـبحت تعبر بشـكل مجازي  
وإنتشــر    . للموضــوع الفنيعن مواقف إجتماعية أو ســياســية ذات قيم تشــكيلية تعكس تعدد زوايا الرؤية  

الذي يُعد أحد تقاليد المدارس الإسلامية الذي جاوز حدود زاوية    "عين الطائر"أسلوب الرسم المسمى بـــــ  
إن رســم الحقيقة الظنية للشــيء ورثه الفنان المســلم عن الحضــارات    . النظر وطمح للتعبير عن حيز المكان

ــاليـب الفنيـة والتقنيـة  ومن   . القـديمـة التي وُجـدت على أرض بلاد مـا بين النهرين ــة للأســـــ خلال الـدراســـــ
للفنانين فقد تبين أن عملية محاكاة الأعمال الفنية الإسـلامية إنما يتم من خلال محاكاة الأسـلوب الفني  
والنقل المباشــر من الطبيعة، دون الإعتماد على التقنيات الأســلوبية الأســاســية للفن الإســلامي كما في  

، التي يبحـث الفنـان في إمكـانيـة إســــــتلهـامهـا في التجـارب الفنيـة  "محمود الواســــــطىيحيى بن "تجربـة 
ــلوب المحاكاة   ــر ينتقل بالفنان من أسـ ــلوب فني إســـلامي معاصـ ــرة للتوصـــل إلى أسـ التصـــميمية المعاصـ

   . للعناصر الفنية والأسلوبية إلى إبداع أعمال فنية تصميمية تتسم بالمعاصرة

ات إجراء دراسة تحليلية لمختارات من رسوم الواسطي وتوظيف سماتها  إمكانوتتحدد مشكلة البحث في 
تحليل مختارات من الأعمال  ، فيما يهدف البحث إلى  الأســـــلوبية في أعمال فنية تصـــــميمية معاصـــــرة ؟

الفنية للواسـطي لإسـتخلاص السـمات الأسـلوبية الخاصـة بها، وتوظيف السـمات الأسـلوبية المسـتخلصـة  
 . عمال فنية تصميمية معاصرةمن رسوم الواسطي في أ
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   : خلفية البحث 
تزخر الثقـافة العربيـة بأســــــاليـب فنية تعزز الانتماء والهوية التي  
ــلمين  ــة بالعرب والمسـ ــوم الخاصـ ــرة للرسـ ــاهد مباشـ تعود بالمشـ
ــلوب فني اتّبعه الكثير   ــطيح هو أسـ ــلوب التسـ طوال التاريخ فأسـ

ــابقاً  ــلمين سـ ولا زال بعض الفنانين في    ,من فناني العرب والمسـ
الفني الأصـيل فهو أسـلوب    العصـر الحديث يفضـلون هذا الأسـلوب

الواقع أو   ــل  ــه دون اللجوء لتمثي ــال ــان على خي ــه الفن يعتمــد في
محاكاة الواقع المرئي، أي يعتمد على اســـــتخدام الألوان وبعض  
الزخارف والتجريد من التفاصــيل لإعطاء الموضــوع أهمية أكثر من  

فقـد عرف المســــــلمين الرســــــم على الورق مع   . محـاكـاة الواقع
الثاني بعد الهجرة  والذي عرفته الموصـل والكوفة   بدايات القرن

ــاً إلى بلاد فارس   ,وواســـــط وغيرها من بلاد الرافدين وإمتد أيضـــ
ومصــر وبلاد الشــام، كما إمتد تأثيره حتى الرســوم الحائطية في 

غرنــاطــة، وبعض المخطوطــات العربيــة    –البرطــل بقصــــــر الحمراء  
لأعمال التصـويرية  بالأندلس، وكان من أبرز الخصـائص الفنية في ا

الخاصـة بتلك الفترة هو إهمال النسـب القياسـية للعناصـر وصـيغة  
الاهتمام بالطبيعة مع عدم إهتمام واضــح بالدراســات التشــريحية  

كما أظهرت تلك الرســوم ميلاً واضــحاً نحو   ,للعناصــر التشــخيصــية
   . التسطيح مع إهمال صيغة البعد الثالث والمنظور والعمق

فإن الزخرفة الإسلامية هي كل رسم يتم تمثيله  وفي هذا الإطار  
جمالية   بهيئات  الشكلية  الفراغات  ملئ  بقصد  ما  مسطح  على 
التسطيح  أسلوب  إلى  يلجأ  كان  الإسلامي  والفنان  متناسقة، 
إلى  بالإضافة  تشكيلية،  أسلوبية  كتقنية  التجسيم  عن  والبعد 

ال الفنية  الإعتماد على التحوير لملئ الفراغات التكوينية في الأعم
أو   خطوطاً  عن  عبارة  الإسلامية  الزخرفة  كانت  وقد  الإسلامية، 

وكانت تعتمد جمالياً على    . هيئات هندسية أو نباتية أو حيوانية
ذوق الصانع ومدى سيطرته على الخامة أو المادة التي يصيغ من  
للعناصر   التكرار  صيغة  إُستخدمت  فيما  الفني،  العمل  خلالها 

   . مة جمالية وشكلية على العمل الفنيالزخرفية لإضفاء قي
لقـد عزز مفهوم التســــــطيح بمعنـاه الشـــــــامـل رمزيـة  
ــكل مجازي عن   ــبحت تعبر بشــ ــوم في الزمان والمكان، وأصــ الرســ
ــكيلية تعكس تعدد   ــية ذات قيم تشـ ــياسـ مواقف إجتماعية أو سـ

وإنتشــر أســلوب الرســم المســمى بـ    . زوايا الرؤية للموضــوع الفني
عـد أحـد تقـاليـد المـدارس الإســــــلاميـة الـذي  الـذي يُ  "عين الطـائر"

إن رســــــم   . جـاوز حـدود زاويـة النظر وطمح للتعبير عن حيز المكـان

ــارات   ــلم عن الحضــــ الحقيقة الظنية للشــــــيء ورثه الفنان المســــ
لقـد شــــــكـل   .القـديمـة التي وُجدت على أرض بلاد ما بين النهرين

الفنيــة  الجــانــب الأكبر من الممــارســــــــات  هــذا الأســــــلوب الفني  
الإسـلامية بما يتضـمنه من علاقات شـكلية تعتمد القيم الجمالية  
التي تعكس روح وفلســفة الفن الإســلامي بشــكل عام، حيث أن 
العناصــــر الزخرفية المســــتخدمة للتزيين أتاحت للفنان الاســــتعانة  
بأشـكال مختلفة تسـهم بدورها في تعزيز الجانب الزخرفي إلا أن 

ــاً عزز من تـدعيم م فهوم التـداعي الصــــــوري المرافق  ذلـك أيضـــــ
لعملية الخلق الفني ومحاولة رصــــــدها وتثبيتها، فعلى ســــــبيل  
المثــال فــإن النهر يوحي بوجود الأســــــمــاك، والســــــهم يوحي 
ــيد، وهو ما يمكن ان  ــم الصــ بالتمزق الداخلي حين إختراقه لجســ
ــاوز   تجـ ــا  خلالهـ يمكن من  التي  ــة  الظنّيـ ــائق  الحقـ ــه  عليـ يُطلق 

 .متعارف عليهاالحقائق البصرية ال

 : مشكلة البحث 
خلال الدراســـة للأســـاليب الفنية والتقنية للفنانين فقد  من  

تبين أن عمليـة محـاكـاة الأعمـال الفنيـة الإســــــلاميـة إنمـا يتم من  
خلال محاكاة الأســلوب الفني والنقل المباشــر من الطبيعة، دون  
الإعتماد على التقنيات الأسـلوبية الأسـاسـية للفن الإسـلامي كما 

، التي يبحث الفنان في "يحيى بن محمود الواســــطى"ي تجربة  ف
إمكانية إســــتلهامها في التجارب الفنية التصــــميمية المعاصــــرة  
للتوصــــل إلى أســــلوب فني إســــلامي معاصــــر ينتقل بالفنان من  
ــلوبية إلى إبداع أعمال   ــر الفنية والأســ ــلوب المحاكاة للعناصــ أســ

عرض السـابق فإنه  ومن خلال ال  . فنية تصـميمية تتسـم بالمعاصـرة
 : يمكن تحديد سؤال مشكلة البحث في التالي

 : سؤال مشكلة البحث
ما إمكانات إجراء دراسـة تحليلية لمختارات من رسـوم الواسـطي   −

 وتوظيف سماتها الأسلوبية في أعمال فنية تصميمية معاصرة؟
 : فرض البحث

ــطى الفني   )1 ــوم الواسـ ــلوبية لرسـ ــمات الأسـ يمكن تحليل السـ
توظيف ســـماتها الأســـلوبية في أعمال فنية تصـــميمية  وإعادة  
 . معاصرة

 : أهداف البحث
تحليـل مختـارات من الأعمـال الفنيـة للواســــــطي لإســــــتخلاص   )1

 . السمات الأسلوبية الخاصة بها



  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
2، العدد )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    

مشاري عائش المرزوقي البقمي     © ، )21(التربية الفنية والفنون، المجلد بحوث في   2 : العدد  
 

170 
 

توظيف السـمات الأسـلوبية المسـتخلصـة من رسـوم الواسـطي   )2
 . في أعمال فنية تصميمية معاصرة

 : أهمية البحث
في مجال التصــميم الجرافيكي من خلال    إثراء التجارب الفنية )1

توظيف مخرجات تحليل مختارات من رســوم الواســطي في أعمال  
 . فنية تصميمية معاصرة

توظيف الأســـس التصـــميمية التراثية المســـتلهمة من الفن   )2
 . الإسلامي كالتسطيح في التقنيات التصميمية المعاصرة

  : حدود البحث
ميلادي في الفترة بين القرن الثـالـث عشــــــر ال  : الحـدود الزمـانيـة  −

إلـى  1230 بـن  1250م  يـحـيـى  فـيـهـــا  قـــام  الـتـي  الـفـتـرة  وهـي  م، 
محمود الواســــــطي بصــــــيـاغـة رســــــوم منمنمـاتـه في مخطوطـة 

 . مقامات الحريري
وفيها يستعرض الباحث النقاط الموضوعية   : الحدود الموضوعية  −

 : للبحث، وهي كالتالي
أســــلوب التســــطيح في الفن الإســــلامي عموماً، وفي رســــوم  −
نمنمـات يحيى بن محمود الواســــــطي في مخطوطـات مقـامـات  م

 . الحريري
 دراسة تحليلية لمختارات من رسوم يحيى بن محمود الواسطي   −
دراسـة مختارات من الرسـوم الخاصـة بمنمنمات    : الحدود المكانية  −

يحيى بن محمود الواسـطي التي قام بإبداعها في مدينة واسـط 
 . شرق نهر دجلة بالعراقالواقعة بين مدينتي الكوفة والبصرة،  

 . التطبيق على الباحث  : الحدود البشرية −
  : منهجية البحث

يتبع البحث المنهج الوصـفي التحليلي في إطاره النظري وذلك   −
 : على النحو التالي

دراســــة أســــلوب التســــطيح في الفن الإســــلامي عموماً وفي  −
 . رسوم منمنمات محمود بن يحيى الواسطي على وجه الخصوص

مختارات من رسـوم منمنمات يحيى بن محمود الواسـطي  تحليل   −
 . في مخطوطات مقامات الحريري

ــبـه التجريبي في الإطـار العملي،   − كمـا يتبع البحـث المنهج شــــ
 : وذلك على النحو التالي

صــــياغة أعمال فنية تصــــميمية كمســــار تجريبي لتطبيق تقنية  −
ــاغة   ــرة مصــ ــميمات فنية معاصــ ــميمية في تصــ ــطيح التصــ التســ

أســــــلوب ال تصــــــميم الجرافيكي، يتم فيهـا توظيف الســــــمـات  بـ
التصـميمية المسـتخلصـة من التحليل لمختارات من رسـوم منمنمات 

 . يحيى بن محمود الواسطي في مخطوطات مقامات الحريري

 : مصطلحات البحث
  : التسطيح −

يعني الزخــارف المجردة من المنظور أو من الأبعــاد الفنيــة إذ لا  
ــالبروز وذلــك لاهتمــام ال ب ــاريخ عن  تهتم  ــان المســــــلم عبر الت فن

التجســـيم للأشـــكال الآدمية والإشـــارة لها في أســـلوب رمزي أو  
وتعتبر فلســـفة فنية إســـلامية لها جمالياتها والتي . علامة فنية

تجســـــــد ذوات الأرواح بصــــــورة رمزيـة لا تقـارن بخلق الله وكـافـة 
 . الموضوعات

                            : القيم الجمالية −
تتخذ قيمة شيء ما بناءً على ما يجد المرء فيه ما يثير اهتمامه، 
وتمثل القيمة الجمالية الصـــفة التي تجعل الشـــيء مرغوباً فيه، 
وتطلق على ما يتميز به الشـيء من صـفات بحيث تجعله مستحقاً 

ع  أما مهمة الفنان أن ينتج أشـياء ترضـى إحسـاسـه وتشـب  . للتقدير
. حاجته إلى الجمال أي تضيف قيمة جمالية على العمل الفني  

 : التسطيح في التصميم
يمثل التســطيح أحد أهم التقنيات التصــميمية والأســاليب الفنية  
ــلم وعمل بها  طوال تاريخه الفني في  التي عرفها الفنان المسـ
كافة مجالات الفنون الإســــلامية، حيث لم يتوقف هذا الأســــلوب  

ــتمر تطوير ــتخداماته حتى الوقت الحالي، كما واســ ه وتنوعت اســ
ــرة  ــاميم العاصــ   . وظفه العديد من الفنانين حول العالم في التصــ

، واســـتمر (Flat Design)وفي مجال التصـــميم الجرافيكي يُســـمى 
الاعتماد على هذا الأســلوب لأنه ينطوي على البســاطة والإتقان  

إذ يتجرد من    (2D)ويُسمى أيضاً بالتصميم ثنائي الأبعاد    . والتجريد
  . (3D)الظل والنور ويتم فيه إهمال صيغة البعد الثالث المنظوري  

كما يعتبر    ,ويهتم هذا الأسلوب الفني بالرموز والأشكال المعبرة
واســتخدمه   . اللون من أهم عناصــره التصــميمية وله دلالات رمزية

ــادية   ــر في فنون الإنفوجرافيك واللافتات الإرشــــ الفنان المعاصــــ
الرموز، وفي تصـــاميم الشـــعارات وصـــفحات الويب وفي   وصـــياغة

 . التصاميم الإعلانية بجميع أنواعها
 : رسوم منمنمات يحيى بن محمود الواسطي

التـــي   إشـــتهرت رســـوم منمنمـــات يحيـــى بـــن محمـــود الواســـطي
ــي   ــلامي، والتـ ــوير الإسـ ــي التصـ ــداد فـ ــة بغـ ــى مدرسـ ــي إلـ تنتمـ
تتصــف بأنهــا تغلــب عليهــا الرســوم الآدميــة التــي تفتقــر إلــى  
ــلوب   ــد علـــــى أســـ ــر وتعتمـــ ــا بشـــــكل كبيـــ ــيل وتهملهـــ التفاصـــ
ــبة   ــزم بالنســ ــل، ولا تلتــ ــكل مجمــ ــوم بشــ ــي الرســ ــطيح فــ التســ
ــاءات   ــية ولا بالإيمــــــ ــوم التشخيصــــــ ــي الرســــــ ــب فــــــ والتناســــــ

ــث ــة، حيــ ــي    الانفعاليــ ــا فــ ــاً كمــ ــخاص تمامــ ــح الأشــ ــدو ملامــ تبــ
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ــوه   ــور الوجـ ــة التـــي تصـ ــة والبيزنطيـ ــويرية القوطيـ الرســـوم التصـ
ــة ــر إلــــى التعبيريــ ــمات    . بملامــــح تفتقــ ــا تتحــــدد أهــــم الســ فيمــ

ــكلية لرســــوم الواســــطي فــــي مقامــــات الحريــــري بأنهــــا   الشــ
ــا   ــة بمـــ ــاة اليوميـــ ــاهد الحيـــ ــد مـــــن مشـــ تحتـــــوي علـــــى العديـــ

ــة وتخللت ــاهد دينيـــ ــاء  تتضـــــمنه مـــــن مشـــ ــاهد للقضـــ ــا مشـــ هـــ
ــري   ــات الحريــ ــن مقامــ ــر مــ ــدد الأكبــ ــع أن العــ ــن واقــ ــاً مــ انطلاقــ
يتضــــمن أحــــداثاً تنطــــوي علــــى خلافــــات كــــان لا بــــد لهــــا أن  
تنتهــــــي أمــــــام القضــــــاء، وهــــــو بــــــدوره مــــــا شــــــكل فرصــــــة  
للواســـــطي تمكنـــــه مـــــن تصـــــوير تصـــــميماته لتكـــــون مـــــرآة  
تعكـــس ملامـــح مـــن الحيـــاة فـــي تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة، وتقربنـــا  

 بتفاصـــــيل الحيـــــاة داخـــــل القصـــــور وحيـــــاة الاحتفـــــالات  بصـــــرياً 
 . بشكل عام إبان تلك الفترة

 ": يحيى بن محمود الواسطي"الأهمية الفنية لرسوم 
الكثير من الدهشة لدى    "يحيى بن محمود الواسطي"تثير رسوم 

المتلقي لما تتمتع به من دقة وتناسـق من حيث الكتل الشـكلية  
ــاً على العديد من الفنانين   ــر والألوان، كما أثرت كثيراً أيضـ للعناصـ
ــكلية ولونية وتقنية  ــات شـ ــائل ودراسـ ــرين لما تحمله رسـ المعاصـ

النوع من الرسـوم المسـطحة،    أسـهمت بشـكل كبير في إثراء هذا
ــانين ســــــعوديين  لفنـ ــة  الفنيـ ــال  الأعمـ بعض  ــذا في  هـ ويظهر 

الـذي أظهر تـأثراً    "فهـد الحجيلان"معـاصــــــرين، نـذكر منهم الفنـان  
كبيراً بالفنون الإسـلامية بوجه عام، ورسـوم الواسـطي على وجه  
الخصــــــوص بمـا تحملـه من قيم فنيـة وتقنيـة وجمـاليـة من أهمهـا 

  "فهد خليف"والفنان    ). 1(للعناصــــر، شــــكل    التســــطيح الشــــكلي
الذي يُبدي تأثراً كبيراً بأعمال الواسـطي وبالفنون الإسـلامية في  
مجال الرسـم والتي أعاد صـياغتها بأسـلوب يتسـم بالمعاصـرة على  
الرغم من المحاكاة لتقنية التسـطيح التي إعتمدت عليها الرسـوم  

ظهر الفنان  التي تنتمي للفن الإسـلامي بشـكل أسـاسـي، حيث يُ 
،  )2(، شـكل "منافع الحيوان"تأثراً بأحد مشـاهد الرسـوم في كتاب 

   ). 3(، شكل  "قوة الخضوع"في عمله الفني  
إن أهمية الواســـطي  "  "شـــاكر حســـن الســـعيد"ويقول الرســـام  

الفنية تكمن في أنه اسـتطاع من خلال أسـلوبه في التعبير إقناع  
باســــتطاعته أن يســــتند على عالم  المتلقي بأن ثمة عالماً ممكناً 

ــفاف الحقيقة ودون أن ينقله ــتشـ ــتطاع   .  عياني في اسـ فقد إسـ
الواســــــطي بقليــل من المــداد الأســــــود وبقــايـا أليــاف الكــافور  
المحروقــة التي يتم مزجهــا بزيــت الخردل وبعض من أكــاســــــيــد  
الألوان أن يقــد فنــاً متميزاً ويتبوأ مكــانــة عــاليــة في تــاريخ الفن  

 Edgard  –إدجار بلوشــيه  "يقول عنه المســتشــرق  الإســلامي كما

Blochet"  أروع ما أنتجته مدرســة بغداد  أن رســوم الواســطي هي
اعـاً بمـدى ثراء وتفوق  في الرســــــم، وهـذا بـدوره مـا يُعطى إنطبـ
النتاج الفني للواسـطي وإجادته لاسـتخدام القيم اللونية الزاهية  

من علاقات بينها  بدقة ورفع مسـتوياتها التعبيرية، وعبر ما يقيم  
وبين خطوطه المنســابة لتحديد قســمات وجوه شــخوصــه العربية  
وتفســـير حركاتها، وإدراكه لإمكانية الاســـتعانة بالزخرفة بحيث لا  
ــيلة تعبيرية   تحول العمل الفني إلى جهد زخرفي بحت تبقى وسـ
تنقـل إحســـــــاس المتلقي حيـالهـا إلى جـانـب قيمتهـا الآدائيـة في 

هذا بالإضافة إلى ما أُطلق عليه    . ء الصورةالتعامل مع باقي أجزا
ــ   والتي تعبر عن ميله    "مجتمع الديدان"في رسـوم الواسـطي بــــــ

لرســــــم أمواج الميـاه على هيئـة مجموعات من الديدان المتحركة 
 .في ذبذبات متجانسة بما يعطيها تجسيداً إيقاعياً رائعاً 

ومن أهم الســـــمات الشـــــكلية لرســـــوم الواســـــطي هي فهمه 
ــكال   لجزئيات ــبية للأشـ ــومه حيث أظهر نزعة إلى تجاهل النسـ رسـ

التشـــخيصـــية بغرض إفســـاح المجال للإمكانات التعبيرية للعناصـــر  
يتعلق  التشــــخيصــــية، بينما أظهر إلتزاماً كبيراً بنقل الواقع فيما 

هي   بالرســــــوم الحيوانية إيماناً منه بأن الرســــــوم الحيوانية إنما
ــت لها قيمة ــوم وليســــ ــي في الرســــ فنية وتعبيرية   حدث عرضــــ

جوهرية كما للعناصر التشخيصية في الرسوم، هذا بالإضافة إلى  
ات الظـل والنور   دالـه بتقنيـ الـث وإســــــتبـ إهمـال صــــــيغـة البُعـد الثـ
ــود تقنية   ــيئة والمعتمة، والميل لأن تســ والتلاعب بالألوان المضــ

ومن أبرز مقومات الشــخصــية الفنية    . التســطيح الشــكلي للعناصــر
الكبيرة على الإســتلهام من المعطيات الفنية  للواســطي قابليته  

الســــــــابقــة عليــه من المــدارس الفنيــة المختلفــة كــالفــارســــــيــة  
ــمل فنون   ــتلهام ليشـ ــانية، وإمتد هذا الإسـ ــاسـ والبيزنطية والسـ

، التي إسـتلهم  )4(الحضـارات القديمة كالحضـارة الآشـورية، شـكل  
بعض عناصــرها وأعاد صــياغتها في رســومه التســطيحية بأســلوب  

ســــم بالتفرد ويعكس أصــــالة المدرســــة الإســــلامية في الفن،  يت
التي تتضـح أهم سـماتها في رسـوم الواسـطي من خلال أسـلوبه  
في رســم العيون من جانبي الوجه وهو ما يماهي فنون حضــارة  
ما بين النهرين وكأنها خاصــية مميزة له بما تحمل من قيم فنية  

 .)5(ي،   شكل  وجمالية وإيحائية وتعبيرية خاصة برسوم الواسط
الواســـطي برصـــد الحياة الاجتماعية والتعبير بدقة عن  كما إهتم 

كافة تفاصــيلها، بالطريقة التي يشــعر معها المتلقي أن الكلمة  
ومـا لهـا من قـدرة على التعبير في مقـامـات الحريري كـانـت دون  
رســومه في نقل الجو العام من حيث تباين مقام كل شــخص جاء  

خلال طريقة جلســـته وإيماءاته الحركية  الحديث على ســـيرته من 
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كما إهتم الواسـطي في رسـومه بالمرأة ودورها   .. وملابسـه، إلخ
ــوف   ــور عديدة وهي تغزل الصـــ ــمها في صـــ في المجتمع فرســـ

ــج الثياب والخيام ــكو   ,لتنسـ ــجد وتارة أخرى وهي تشـ وفي المسـ
وطقوســـها   ,زوجها للحاكم وغيرها وهي تشـــكوه إلى القاضـــي

ازات من ل اب والنـدب والصــــــراخ  في الجنـ طم الخـدود وتمزيق الثيـ
ــر   ,على فقد المتوفى ــطي المرأة وهي تحضـــ ــور الواســـ كما صـــ

ــات، وهي ترعى الإبل، وكان من أهم   ــات المناقشــ الخطب وجلســ
تعبيراته الرســــومية عن المرأة هو التعبيرات التي تتســــم بالكثير  
من الجرأة والواقعية عن لحظات الولادة، وفي أســواق النخاســة،  

 ). 6(شكل  
 
 
 
 
 
 

،  "جدارية الريح"، فهد الحجيلان، من معرض بعنوان  )1(شكل  
2009أتيليه جده، السعودية،    

 
 
 
 
 
 

، صفحة عن الطيور، من كتاب منافع الحيوان، بلاد )2(شكل  
 فارس، القرن الرابع عشر الميلادي

 

 

 

، فهد خليف، قوة الخضوع، أتيليه جده، المملكة )3(شكل  
2010العربية السعودية،    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
مقامات إحدى رسوم  ، يحيى بن محمود الواسطي،  )4(شكل  
الفنية من الحضارات    ، تُظهر أسلوب إستلهام العناصرالحريري

القديمة كالحضارة الآشورية كما في الأشكال الزخرفية  
 القرن الثالث عشر الميلادي للحيوانات والطيور والزراعات،  
 

 

 
 
 
 
 

مقامات إحدى رسوم  ، يحيى بن محمود الواسطي،  )5(شكل  
، تُظهر أسلوب رسم العيون في العناصر التشخيصية،  الحريري

 القرن الثالث عشر الميلادي
 

 

 
 
 
 
 

 
  )العبيد(، يحيى بن محمود الواسطي، سوق النخاسة  )6(شكل  

، مقامة 5847، مقامات الحريري، مخطوطة رقم  "زُبيد"في مدينة  
، القرن الثالث عشر الميلادي، محفوظة بقسم 34رقم  

 المخطوطات،المكتبة الوطنية الفرنسية، باريس 
 

ــميم   ــلامي في التصـــ ــاليب التقنية للفن الإســـ ــتلهام الأســـ إســـ
   : الزخرفي المعاصر

تمثل القيمة الفنية عنصراً يُثري من مستوى التصميم وهو معيار 
مهم للحكم على العمـل الفني بـل أنـه يـدل على مـدى نضــــــوج 

وتعتبر القيمـة الفنيـة هي "العمـل وذلك لمـا يحملـه من قيم فنيـة  
ــر الفنية واندماجها في  ــتخدام العناصــ ناتجة عن القدرة على اســ
العمـل الفني بطريقـة جميلـة ينتج عنهـا قيمـة فنيـة مميزة للعمـل  
مثل أن تدمج الخامة بالمسـاحة وتناسـب العناصـر مع بناء الشـكل  
والأرضــية ووجود جانب تعبيري واضــح ومميز واســتخدام الأســلوب  

ب لصـــياغة العناصـــر إلى جانب التقنية المســـتخدمة في  المناسـ ــ
ــح قيمة فنية ــلامي   . (العمل تضــ ــميم الزخرفي الإســ ويتميز التصــ



  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
2، العدد )21(بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد    

مشاري عائش المرزوقي البقمي     © ، )21(التربية الفنية والفنون، المجلد بحوث في   2 : العدد  
 

173 
 

بقيم وجماليات تخصــــه ويتميز بها عن ســــائر الفنون الأخرى فقد  
اهتم الفنان المســلم في إيجاد ناحية ابتكارية في طابع تجريدي  

ز على المعنى  يتجـاوز المـألوف من الأشــــــكـال الظـاهريـة حيـث رك
والروح للعمـل وابتعـد عن تمثيـل الواقع حيـث اهتم في ؟؟ كمـا 
تتلخص ســمات التصــميم الزخرفي الإســلامي بالمســاحات اللونية  
المزخرفة والاهتمام بالفراغ وتطريزه وتركيب الأشــــــكال والأجزاء  
للوصــول للقيمة الفنية وبأســلوب حذف وإضــاءة ومبالغة وترتيب  

لتكامل البناء التصـميمي بطريقة منظمة    وتنظيم وتكرار للوصـول
 . وجميلة تتميز بالتناسق العذب الزخرفي بين جميع عناصر العمل

كما تتميز الزخرفة الإسـلامية بالاهتمام بالجوانب الفنية الرياضـية  
ــطح   ــياغتها كلغة فنية تحقق الجمال على سـ بطريقة دقيقة وصـ

خالص لا   الزخرفة الإســــــلاميـة هي عمل"العمـل الفني المزخرف،  
وبتحليل تلك الزخارف نجد أنها زخارف  .  "يقصــد به إلا صــنع الجمال

مجردة ظـاهرهـا جمـالي وبـاطنهـا لـه معـاني رمزيـة لهـا وظيفـة 
وتتنوع الزخــارف    . مرموقــة تؤديهــا في المكــان الــذي تشــــــغلــه

والهنـدســــــيـة    "من التوريق"الإســــــلاميـة بين الزخـارف النبـاتيـة  
ونلخص   . ة وثلاثيـة الاتجـاهـاتوالعضــــــويـة، وتـأتي متمـاثلـة وثنـائي ـ

 : بعض الأسس التصميمية للزخرفة الإسلامية في التالي
تتميز الزخارف بتنوع عنـاصــــــرها وتشــــــابكهـا إلى أنها    : الوحدة  −

 . تحقق الوحدة في العمل الفني كأساس تصميمي مهم
فالفن الإســــــلامي غني بالقيمة الإيقاعية الرائعة كما    : الإيقاع  −

 . في فنون الأرابيسك
وهو تتـابع ونســــــخ لمفردات العمـل ويحقق النســــــبـة    : التكرار −

 . والتناسب كأساس تصميمي مهم للعمل الفني
وهو تلخيص التفاصـيل وتجريدها للابتعاد عن تمثيل    : التسـطيح −

 . الواقع
وهي من مزايا الزخرفة الإســـــلامية وهي   : الحركة الديناميكية  −

لتي  إحســــاس بالحركة في العمل من خلال الخطوط والأشــــكال ا
الحركـة المســــــتمرة كمـا قيمـة فنيـة تحقق الوحـدة في  توحي بـ

 . العمل الفني
ويتميز الفن الإســـلامي بإثراء المســـاحات والأســـطح    : الملمس −

ــر   ــيل تحقق التكامل بين عناصـــ ــنع قيمة منه وتفاصـــ بزخارف تصـــ
 . العمل الفني

ــتخـدام اللون − ويعـد من أميز القيم الفنيـة التي يتميز بهـا    : اســــ
ــلامي   ــاعد في خلق إيقاع منظم وجميل للعمل  الفن الإســـ ويســـ

كمـا يحقق اتزان للعمـل الفني كـأســـــــاس فني مهم في العمـل  
 . الفني

أن التصـميم المبتكر    "إسـماعيل شـوقي"يذكر    : أسـاليب التصميم  −
ــه الــذي يحقق الغرض من ــاحــث أن التجريــب    . المميز هو  ويرى الب

 والحلول التصــــميمية المتعددة قبل اتخاذ الأســــلوب التصــــميمي 
للعمل الفني مهمة أيضــــاً في اكتشــــاف العلاقات الجديدة بين  
ــر التصـــميم ثم الوصـــول إلى الطريقة الأمثل للانطلاق في  عناصـ
العمـل بثقـة أكبر، ويـذكر أحـد البـاحثين أن الفنـان يكون في مرحلـة  

فـالإبـداع ليس مجرد  ,الإثـارة الفنيـة ذاتيـاً أكثر من أن يكون مقلـداً 
ــر الفنية و   . لكنه توظيفاً جديداً يســــــتحق الاحترام تجميع للعناصــــ

ولعـل التجربـة الفنيـة والخبرة والممـارســـــــة هي البرهـان الأكبر  
لتطبيق جميع أفكـار المصــــــمم، فهنـاك من يمتلـك العقـل المـدبر  

وتتلخص   . التصـميموالمبتكر لكنه لا يمتلك الموهبة العملية في 
 : ةأساليب التصميم المتعددة في الصياغات التصميمية التالي

ــلوب الحـذف  − وتتم هـذه الطريقـة عنـدمـا يقوم المصــــــمم    : أســــ
بحذف شـكل معين أو أحد عناصـر التصـميم ليخدم فكرة التصـميم 
كإزالة اللون أو الاســـتغناء عن خطوط أو شـــكل أو ســـطح للخروج  

   . بتأثير أو شكل كلي يخدم العمل
وهو أســلوب عكس أســلوب الحذف بإضــافة    : أســلوب الإضــافة  −

 . يم وذلك لخدمة العمل الفنيعنصر أو شكل للتصم
وهو أســلوب تقليدي في التصــميم أو نقل    : الأسـلوب الواقعي −

ويعتمد على تســجيل الأشــياء بصــورة تعكس  )التمثيلي(للطبعة  
 . الواقع كما في الرسوم التوضيحية للقص الواقعية

ــيط − ــلوب التجريـدي أو التبســــ وهو يختلف عن المحـاكـاة    : الأســــ
الواقعية ويستجيب هذا الأسلوب للعلامات الجمالية للشكل دون 

   . النظر للتفاصيل الواقعية يهتم للنظام الأصلي للشكل
ــلوب الخيالي  − ويعتمـد هذا الأســــــلوب على إبداع الفنـان    : الأســــ

وتصـــــل بالفنان في هذا الأســـــلوب إلى درجة عالية من التحريف 
وحتى الحـذف والإضـــــــافـة للخروج بفكرة  والتضــــــخيم والمبـالغـة 

 . وشكل خيالي
ــلوب الزخرفي  − ــطوح    : الأســ ــمم إلى إثراء الســ وفيه يميل المصــ

والأشــــــكـال بالملامس المختلفة بهدف تحقيق الإيقاع من خلال  
الزخارف المنظمة التي تثري عناصـــــر التصـــــميم وتتنوع الملامس 

ــنة ومنتظمة وغير منتظمة رتيبة وغير    . رتيبةهنا بين ناعمة وخشـ
 ). 139 -1992 -إيهاب بسمارك (

الدراسـة التحليلية لمختارات من رسـوم منمنمات يحيى بن محمود  
 : الواسطي

الوصـــول لنتائج فنية تفيد التجربة العملية    : الهدف من التحليل  )أ
 . للبحث
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 : محاور التحليل ) ب
 . الأسلوب الفني للعمل  )2        . هوية العمل الفني )1  
 . العناصر الفنية  )4        . الأسس الفنية )3 
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ديـة لمعـالجـة الأشــــــكـال في  − ان على الألوان التقليـ إعتمـد الفنـ
منمنماته بأســـــلوب جعل من اللون عنصـــــراً أســـــاســـــياً وبديلاً عن  

  . تحقيق صيغة التجسيم والعمق المنظوري في التصميم
انتهج الفنان أسـلوب التسـطيح للأشـكال والتجريد من التفاصـيل   −

  . يميوذلك لمصلحة الفكرة واهتم بموضوع العمل التصم
إهتم الفنـان بـالفكر التصــــــميمي للعلامـة وتبني هـذه الثقـافـة   −

بغرض صــرف الإهتمام عن الفراغ والمنظور، والظل والنور لإعطاء  
  . الأولوية والتركيز على موضع العمل التصميمي

إعتمـد الفنـان على الصــــــيـاغـات التصــــــميميـة التي تعتمـد على   −
أســـــاليب    التســـــطيح والتجريد من التفاصـــــيل وإهتم بإســـــتخدام

الحـذف والإضـــــــافـة والتضــــــخيم والمبـالغـة على أجزاء الشــــــكـل 
 . والشخوص المرسومة

ــس  − ــومه، وحقق أســ ــميم الزخرفي في رســ إهتم الفنان بالتصــ
التصــــــميم من وحــدة وإيقــاع وإتزان وتنوع، كمــا إهتم بتحقيق 

 . الحركية الدينامية والساكنة في العناصر التصميمية
تيبوغرافية والألوان والتكوينات  إهتم الفنان بالعناصـــر الفنية ال −

الشــكلية للعناصــر وحقق بينها تراكبات شــكلية بأســاليب تكرارية  
 . جمالية

 : التجربة العملية
ة  − الخروج بمجموعـة أعمـال تقليـديـة ورقميـة    : الهـدف من التجربـ

ناتجة من نتائج دراسـة الحالة الفنية لمجموعة البحث والتي كانت  
عبارة عن أمثلة لأســلوب التســطيح في الثقافة العربية مع  عينة  

ثم خروج    ,أعمال معاصـرة تقليدية ورقمية لنفس الأسـلوب الفني
 . الباحث بنتائج تدعم التجربة العملية

إعتمـد البـاحـث على أداة الملاحظـة في   : اور البحـث أدوات ومحـ −
البحث عن الأجوبة على ســـــؤال مشـــــكلة البحث وتحقيق فرضـــــه  

كما يعتمد الباحث على المحاور الســــــابقة    . للتوصــــــل إلى النتائج
 : لتحليل عينة البحث وهي

الأســـــلوب الفنـــــي الـــــذي إتبعـــــه الباحـــــث فـــــي التجربـــــة   )أ
 . العملية

ــميمية ) ب ــر التصــ ــس والعناصــ ــب  للت  : الأســ ــن الجوانــ ــق مــ حقــ
 . الفنية الأساسية للعمل الفني

 : أعتمد الباحث في تجربته على التالي  : خطوات التجربة العملية −
النتـــــائج الســـــابقة للدراســـــات الســـــابقة والإطـــــار النظـــــري   )أ

 . وركز على نتائج تحليل العينة
إهــــتم الباحــــث بالتجــــارب العمليــــة الســــابقة والاســــتفادة   ) ب

ــلح   ــدة تصــ ــال جديــ ــياغة أعمــ ــي صــ ــة فــ ــه الفنيــ ــن خبراتــ مــ

ــه وتحقـــــق   ــع أهدافـــ ــث وتتوافـــــق مـــ ــذا البحـــ ــة هـــ لتجربـــ
 . فروضه

ــة لتجربـــة عمليـــة تقليديـــة   )ج ــنف الباحـــث التجربـــة العمليـ صـ
 . وأخرى رقمية أيضاً 

أعمـال    يقـدم البـاحـث من خلال التجربـة ثلاثـة : التجربـة العمليـة  −
فنية تصميمية رقمية يحقق من خلالها النتائج التي توصل إليها  
من خلال الدراســة التحليلية لأعمال يحيى بن محمود الواســطي،  

 : وهي كالتالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اســتوحى الباحث اســلوب تســطيح رســم   : تعريف التجربة الاولى  −

كمـا   ,المنمنمـات ودمجـه مع الرســــــم الرقمي بـاســــــلوب حـديـث
اسـتخدم الباحث اسـلوب الحذف والإضـافة والمبالغة واعطاء ايحاء  

 بالحوار والحركة بين الاشكال داخل العمل الفني
اهتم الباحث بتوافق الاشــكال وارضــية العمل    : الاســس الفنية  −

   . وتوزيعها بطريقة تحقق توازن لمتذوق العمل الفني
ــر الفنيــة  − هــا أهتم البــاحــث في أختيــار الالوان بــدرجــات: العنــاصــــ

 والخطوط والايقاع المناسب للعمل
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ــتوحى فيه الباحث    : تعريف التجربة الثاني  − ــيحي اســ ــم توضــ رســ

اســــــلوب رقمي من خيــالــة واخــذ فقط فكرة الحوار والرســــــوم  
للاشكال من ثقافة الرسم على الكهوف ودمجة باشكال متنوعة 

   . من طيور واسماك ليظهر بشكل معاصر متناسق
ــيحي   : الاســــــس الفنية  − ــم التوضــــ أهتم الباحث في هذا الرســــ

 ق اتزان  بالشكل والارضية وتراكيب الاشكال لخل
ــر الفنيـة  − اعتمـد البـاحـث على تركيـب الاشــــــكـال واللون    : العناصــــ

 . والخطوط بطريقة تضمن توحد العمل الفني وانسجامة
 
 
 
 
 
 
 
ــلوب وتعريف التجربة الثالثة − رســـــم توضـــــيحي لاســـــلوب    : اســـ

ــم   ــتخدم الباحث فية الطريقة التقليدية في الرســ ــلويت اســ الســ
ــيحي لافراد الحي أو القرية   ــهد توضــــ والالوان  لتحكي عن مشــــ

   )الفكرة مستوحاة من أفكار الواسطي(والمهن التي امتهنوها
ويت مسطح ومجرد من التفاصيل  لجاء الشكل س: الاسس الفنية  −

ــة للفكرة ا هنــاك    ,لي يرمي لهــا العمــل الفنيلاعطــاء الاولوي
 . توازن في الشكل مع الارضية

ركز الباحث على اللون الاســــود في الاشــــكال    : العناصـــر الفنية  −
والالوان الاخرى في الارضــــــيـة ليكون هنـاك تبـاين هـدفـة التركيز 

 . على الفكرة من العمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : النتائج والتوصيات
 

 : النتائج : أولاً 
جماليـــات التســـطيح فـــي الفنـــون القديمـــة  إن الـــدمج بـــين   )1
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